
ظـــاهرة الاختطـــاف تتنـــامى.. ليبيـــا تـــدفع
ثمن الفوضى وانعدام الاستقرار

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ــات خطــف تــشرف عليهــا ــبيون أو حــتى مــواطنين عــاديين إلى عملي ــيرًا مــا يتعــرض مســؤولون لي كث
جماعـات مسـلحة خارجـة عـن القـانون لطلـب فديـة أو تحقيـق مكسـب ما، عمليـات خطـف لم تقتصر
على الليبيين فقط، بل امتدت أيضًا إلى رعايا الدول الأجنبية العاملين في ليبيا نتيجة انتشار الفوضى
يـة على فـرض سـلطتها علـى كامـل أنحـاء البلاد، وأسـباب أخـرى والعنـف وعـدم قـدرة الحكومـة المركز

عديدة، ما قد يعرض البلاد إلى تهديدات كبيرة.

اختطاف الليبيين

آخــر هــذه الحــوادث الــتي تعــرض لهــا الليبيون، اختطــاف رئيــس الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون
الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج عباس القاضي في العاصمة طرابلس أول

أمس السبت في مطار العاصمة، دون أن تعلن جهة بعينها مسؤوليتها.

وقبــل أســبوع تم اختطــاف وقتــل التــوأمين حســن وحسين بالحــاج مــن مدينــة العجيلات، وأعلنــت
قــوات الــردع الخاصــة أمــس الأحــد تمكنهــا مــن كشــف تفاصــيل هــذه العمليــة والتعــرف علــى هويــة
المنفذين والمتورطين في الجريمة، وضبط الجناة وإحالتهم للتحقيق لاستكمال الإجراءات واتخاذ ما

يلزم.
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مؤخرًا أعاد الجيش السوداني دورية مصرية كانت مختطفة في ليبيا

كما قُتل مؤخرًا الصحفي الليبي موسى عبد الكريم الذي كان يعمل بصحيفة فسانيا في مدينة سبها،
بعد أن اختطف من مجموعة مسلحة نهاية يوليو/حزيران الماضي، وقد عثر على جثته ملقاة بالقرب

من المعهد الصحي بالمدينة وبها  رصاصة وعليها علامات تعذيب واضحة.

وسبق أن اختطف رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان في شهر أغسطس/آب  على يد مجموعة
يـدان لمـدة  أيـام وبعـدها مسـلحة مـن نـزل في العاصـمة طرابلـس قبيـل مـؤتمر صـحفي، واحتجز ز

أطلق سراحه.

خطف الأجانب

هــذه العمليــات وصــلت الأجــانب أيضًــا، وفي الـــ من يوليو/تمــوز المــاضي اختُطف  فلــبينيين وكــوري
جنوبي في هجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا، ورجحت وسائل إعلام ليبية أن تكون هذه العملية

قد نفذتها مجموعة مسلحة تطالب بإطلاق سراح أحد عناصرها المعتقلين لدى السلطات الليبية.

ير إعلاميــة أن المجموعــة يقودهــا شخــص يــدعى طــارق حنيــش، وتطــالب بــإطلاق سراح وذكــرت تقــار
يـــة شقيقـــه المـــبروك حنيـــش وهـــو زعيـــم فصـــيل مســـلح للجماعـــة، حســـب وكالـــة “يونهـــاب” الكور
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي بتهمــة “زعزعــة الأمــن وقيــادة تنظيمــات الجنوبيــة، واعتقل المــبروك في أ

مشبوهة تابعة لأنصار معمر القذافي”.



يا الجنوبية والفليبين مشهد من فيديو نُشر يظهر المختطفين من كور

قبل هذه العملية بأيام قليلة، أعاد الجيش السوداني دورية مصرية كانت مختطفة في ليبيا، وسلم
كــد ضابــط في جهــاز الأمــن والمخــابرات الســوداني أن الجنــود أفــراد المجموعــة للمخــابرات المصرية، وأ
كـد الجيـش الــ خطفوا بينمـا كـانوا عنـد الحـدود المصريـة الليبيـة واقتيـدوا إلى جنـوب ليبيـا، في حين أ

ية فقد أثرها. المصري أنهم كانوا في عداد دور

يا الجنوبية والفليبين يتحركان كور

يا الجنوبية أنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا للمساعدة كرد فعل على خطف مواطنها، أعلنت كور
في إطلاق سراحه، بعدما أرسل المختطفون مقطع “فيديو” يستغيثون فيه بحكوماتهم لإنقاذهم من

أيدي مجموعة مسلحة.

والفيديو الذي نشرته مجموعة “سايت” المختصة برصد المواقع المتطرفة، يظهر الـ وهم يخاطبون
الكاميرا بالإنجليزية، ويظهر خلفهم مسلح جالسًا على الرمال، لكن الخاطفين لا يعلنون هويتهم كما

لم تتبن أي جهة المسؤولية، ولم يتضح تاريخ التصوير.

وذكر المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي – كيوم أنه تم إرسال وحدة “تشونغ هيه” العسكرية
التي كانت تقوم بمهام في خليج عدن إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس مساء يوم الحادث

بأمر من الرئيس مون للتدخل.

إلى جانب الاتجار بالبشر، ازدهرت تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية في
الجنوب الليبي

يـة الفلبينية السـبت إن أسـطولها البحـري يُجهـز لتشكيـل قـوة يـا الجنوبيـة، قـالت البحر إلى جـانب كور
مناســبة لإرسالهــا في مهمــة إلى ليبيــا لإنقــاذ رعاياهــا المخطوفين، ووفقًــا لصــحيفة “مــانيلا بــولتين”
يـــة الفلبينيـــة الحكوميـــة، قـــال القائـــد العســـكري جوناثـــان زاتا مـــدير مكتـــب الشـــؤون العامـــة بالبحر
كد من هوية الخاطفين الفليبينية إن السلطات الليبية تبذل جميع الجهود طوال الشهر الماضي للتأ

وتعويض المواطنين المختطفين.

يــــة الفلبينيــــة من خلال ضابــــط الاتصــــال التــــابع لها الكــــابتن دون وأضــــاف: “لقــــد قــــامت البحر
ميرافلور الملحق بالقوات البحرية المشتركة المتمركزة في البحرين، بالتنسيق مع القائم بالأعمال الفلبيني
يتنا تتحقق من الحقائق على الأرض، فإنها تستعد بوي ميلكور في طرابلس”، وقال زاتا: “بما أن بحر

أيضًا لنشر مجموعة مهام بحرية لمساعدة جهود وزارة الخارجية الفلبينية في ليبيا”.

انفلات أمني

يرجــع متــابعون للشــأن الليــبي تنــامي عمليــات الاختطــاف في بلادهــم إلى انتشــار المجموعــات المســلحة
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وغياب سلطة القانون هناك، خاصة في الجنوب الليبي حيت تنتشر الميليشيات التشادية والسودانية
والنيجيرية والمالية هناك، وتفرض سلطتها على الجميع دون تدخل سلطات البلاد الشرعية.

من أبرز الجبهات التشادية والسودانية والمالية المسلحة الموجودة في الجنوب الليبي: الحركة من أجل
ية المسلحة من أجل الصحراء وجبهة الوفاق من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد والقوات الثور
يــة وتجمــع القــوى مــن أجــل التغيــير في تشــاد، التغيــير في تشــاد والمجلس العســكري لإنقــاذ الجمهور
ير السودان وحركة العدل والتحرير، وحركات إضافة إلى حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحر

المعارضة المالية والنيجرية.

وتتميز منــاطق عديــدة في ليبيــا بعــدم الاســتقرار، حيــث تشهــد فراغًــا أمنيًــا واضطرابــات متكــررة منــذ
ـــب النفـــط ي ـــات تهر ـــاط ، وتســـيطر عليهـــا عصاب ســـقوط نظـــام معمـــر القـــذافي في فبراير/شب
والبشر، وتعرف منطقة الجنوب مثلاً ازدهارًا لتجارة البشر، حيث يتيح ضعف مراقبة الحدود لأسواق

السلاح والبشر والمخدرات أن تزدهر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة ككل.

الميليشيات المسلحة أخذت مكان السلطة المركزية في ليبيا

إلى جانب الاتجار بالبشر، ازدهرت تجارة الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية في الجنوب الليبي، وتدر
هــذه النشاطــات غــير القانونيــة الــتي تقــوم بهــا الجماعــات المســلحة في المنطقــة مبــالغ ماليــة معتبرة في
منطقـة فقـيرة لا تملـك فيهـا الدولـة القـدرات والمـوارد اللازمـة لمكافحتها وحمايـة سـكانها مـن الأخطـار

التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها واستقرارها وآمالها المشروعة في التنمية والرفاه.

وتشكـل المجتمعـات المحليـة الـتي تعيـش في جنـوب البلاد مـن العـرب والأمـازيغ والأفارقـة أحـد مصـادر
انعدام الأمن في المنطقة، فالتهميش الذي تعرضت له هذه المجتمعات المحلية العابرة للحدود لفترة
طويلة على يد الدولة خاصة خلال حكم القذافي دفعها إلى إنشاء شبكات من التبعية مع امتداداتها



ل عمليات الإتجار غير المشروع.
ِ
في الدول المجاورة التي تسه

بحث عن المال ووسيلة للضغط

ارتبطت عمليات الاختطاف في ليبيا بجمع المال، فهي عبارة عن وسيلة للحصول على المال عن طريق
طلب الفدية، فالجماعات المسلحة تطلب من عائلات المختطفين ودولهم تقديم أموال طائلة لهم

لأجل العفو عنهم وإطلاق سرحهم.

كمــا تمثــل هــذه العمليــات أيضًــا وســيلة ضغــط علــى الســلطات لتنفيــذ مطــالب سياســية أو إطلاق
ســجناء أو الحصــول علــى امتيــازات معينــة، وتسود ليبيــا منــذ ســنوات حالــة مــن الصراع بين الفرقــاء

كرستها الانقسامات السياسية، ما أدخل البلاد في دائرة عنف متواصل.

خسائر كبيرة

انعــدام الأمــن والاســتقرار الــذي كــانت إحــدى نتــائجه تنــامي ظــاهرة الاختطــاف في البلاد، كــان ســببًا
ية والعجلة يع التنموية والاستثمار لمغادرة العديد من الشركات الأجنبية ليبيا، ويقول خبراء إن المشار
الاقتصاديــة في هــذا البلــد الممــزق تبقــى رهينــة تحقيــق الاســتقرار الســياسي والمــالي وإنهــاء التجاذبــات

السياسية والفوضى الأمنية حتى تعود الشركات الأجنبية لاستكمالها.

ارتفاع عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا

وكانت حادثة اختطاف مهندسي شركة “إنكا” التركية في نوفمبر/تشرين الثاني  قد تسببت في
مغادرة البعثات الأجنبية من الأراضي الليبية، خشية من عمليات اختطاف أخرى تستهدفهم، حيث
يـة، كمـا قـررت شركـة قـرر فريـق شركـة “سـيمنس” الألمانيـة مغـادرة موقـع العمـل بمحطـة أوبـاري الغاز

ية تأجيل موعد عودتها إلى ليبيا.  “هيونداي” الكور



عمليات الخطف هذه يؤكد خبراء ليبيين أنها ستستمر في كامل أنحاء ليبيا حتى يتم إنهاء الانقسام
الحاصل، وبناء مؤسسات مهنية ولائها للدولة فقط لا للأشخاص أو توجه فكري، فوحده التوافق

بين جميع الفرقاء كفيل بإخراج ليبيا من أزمتها المتواصلة منذ سنوات على جميع الأصعدة.
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